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مناعتنا حياة

»اقضـب أرضـك« هـو مثل شـعبي شـائع 
يضـرب كنصيحة في البقاء علـى الحال أو 
فـي المكان ذاتـه دون تغييـر. المثل أصبح 
رائجـا حاليـا ويـردده الكثيـر مـن التجار 
ويقصـد به اكتناز الأراضـي والاحتفاظ بها 
لأطول فترة ممكنة وانتظار ارتفاع السـعر 
ثـم جنـي الربـح الوفيـر، ومـن المعـروف 
كقاعـدة اقتصاديـة أن الامتنـاع عـن البيع 
يؤدي إلـى قلة نسـبة المعـروض وبالتالي 
زيادة الأسعار، وهذا يفسر ولو بشكل جزئي 
أسباب ارتفاع نسـبة الأراضي الفضاء التي 
قد تصل إلى 50% من مساحة بعض المدن 
الكبـرى؛ فأصحـاب هذه الأراضـي أما أنهم 
ينتظرون التمويل المناسـب للبناء عليها أو 
لا يرغبون أصلا فـي بيعها. لذلك، فإن توفر 
الأراضي الفضاء فـي مدينة ما لا يعني أنها 
قابلة للتداول أو متاحة لمعظم المستفيدين 

ضمـن حدود قدرتهـم الاقتصادية.
يـروج العديـد مـن التجـار للاسـتثمار في 
الأراضـي نظـرا لوفرتهـا وعائدهـا المالي، 
ويعطـي العديد منهـم نصائـح وتوصيات 
المـدن  فـي  وخصوصـا  الأرض  لاقتنـاء 
الكبـرى كالريـاض وجـدة والدمـام ومكة 
المكرمة نظـرا لارتفاع حجـم الطلب. وفي 
المجمـل، تتميز هذه المدن وبنسـبة كبيرة 
بالبنية التحتية وتوفر العديد من المشاريع 
الضخمة سـواء كانت تجاريـة أو صناعية، 
وهي بذلـك هدف للعديد من المسـتثمرين. 
الخـام -كمـا  لقـد أصبـح شـراء الأرض 
يقولون- أكثر جدوى وجاذبية من تطويرها 

والبناء عليها فلا حاجـة من تطوير الأرض 
مجزيـة،  عوائـد  يـدر  اكتنازهـا  كان  إذا 

والأسـباب كثيـرة منها:
الخـام وعـدم  الأرض  بقـاء  أولا: ضمـان 
الظـروف  أو تدهورهـا نتيجـة  اختلافهـا 
الطبيعية أو الاستعمال بخلاف المباني التي 
يمكن أن تتدهور وتحتاج إلى صيانة دورية 

ومصاريـف مالية. 
ثانيا: ارتفاع سـعر الأرض الخـام مع مرور 
الزمـن؛ فـالأرض التـي تقـع علـى أطراف 
المدينة سوف تصبح يوما ما داخل المدينة 
ويزيد سـعرها؛ بخلاف العقار المطور الذي 

يمكـن أن يتدهور وتقل قيمته السـوقية. 
ثالثا: من يشـتري الأرض يطلق عليه مجازا 
لقـب »تاجـر أراضي« علـى الرغم مـن أنه 
لم يبـذل أي مجهود سـوى أنه قام بشـراء 
الأرضي وتخزيـن صكوك الملكية في مكان 
أميـن كالخزنـة مثال. علـى عكـس بقية 
الاسـتثمارات التي تتطلب متابعة، وصيانة، 
اقتصاديـة،  جـدوى  ودراسـات  وعمالـة، 
ومعرفة وافية بالعقـود والإجراءات الإدارية 

والتمويلية. 
جميع العوامل السـالفة شجعت العديد من 
السـكان ممن لديهم الملاءة المالية لاكتناز 
الأراضي بمسـاحات واسـعة وعـدم بيعها 
وبالتالي أثر ذلك سـلبا على سوق الإسكان، 
حيـث ارتفعـت الأسـعار وأصبحـت قيمـة 
الأراضـي اليـوم أربعة أضعـاف قيمتها قبل 

عقدين مـن الزمان. 
من رأيي أنه من المفترض أن الأرض ليسـت 
للتجارة؛ بل هي بمثابة خدمة تشتريها فقط 
مـن أجل البناء عليهـا وتطويرها، أو تتركها 
وشـأنها ليسـتفيد غيـرك منهـا فـي البناء 
والتطوير، أما اكتناز مسـاحات واسـعة من 
الأراضـي لأغراض الاسـتثمار -عفـوا أقصد 
الاحتكار- فهي أشـبه بتجفيف السـوق من 
المنتجـات الاسـتهلاكية ثم بيعها بأسـعار 

باهظه. 
إن التجـارة بالأراضـي الخـام دون أي نيـة 
للتطويـر أو البنـاء النفعـي الـذي يخـدم 
مجتمـع المدينـة ليـس لـه وصـف واضح 
في القواميس العلمية سـوى أنه ببسـاطة 
يعني حجز الأرض لأطول فترة ممكنة حتى 
يرتفع سـعرها ثم بيعها لجني الأرباح، هذا 
الاكتناز يتنافى مع أبسط مبادئ »التخطيط 
العمرانـي« التي تدعو إلى »عدالة السـوق« 
المنتـج  أو  الأرض  قيمـة  تتالءم  بحيـث 
العقاري مع متوسـط الدخل العام لسـكان 

المدينـة في ظل اقتصـاد حر. 
ومـن المأمول أن يسـهم انطالق المرحلة 
الأراضـي  »برنامـج رسـوم  مـن  الثانيـة 
البيضـاء« فـي تحفيـز تطويـر الأراضـي 
البيضـاء أو بيعهـا وبالتالـي زيـادة كميـة 
المعـروض وتخفيض الأسـعار، مع التأكيد 
علـى أن الوقـت قـد حـان لاختبـار فعالية 
البرنامج وتقويـم التجربة بكافة مكوناتها 
بما فيهـا آليـات تحصيل الرسـوم وأنظمة 
الرقابـة وصـولا إلى سـوق إسـكان عادل.

يسـيطر علـى المشـهد الأمريكي صـراع من 
نـوع جديد على أشـكال حديثة مـن الحريات 
في أثناء ترقب الفروع التشـريعية والتنفيذية 
فـي الولايـات المتحـدة قـدوم شـهر نوفمبر 
المقبـل الذي يحمل معه موعـدا بالغ الأهمية 
للانتخابات النصفيـة، إذ يظهر بايدن إصراره 
علـى اسـتمرار الزخـم حتى ذلـك الحين لكي 
لا يتكتـل أمامـه الجمهوريـون بأغلبيـة في 
الكونجرس، وعلى الرغم مـن أن الوقت مبكر 
جـدا لإطلاق التكهنات حول ما سـتفضي إليه 
الانتخابـات النصفية المقبلة؛ إلا أن المشـهد 
الأمريكـي منـذ فوز ترمـب في وضـع يحتم 
علينـا مراقبـة أدق منعطفاتـه، خاصـة وأن 
العديد من دراسات السياسات الأمريكية بدأت 
تتنبأ بتغيرات قد تطـرأ على الولايات المتحدة 
مـع الإبقـاء على بعـض عناصر السياسـات 
الأمريكيـة، ومنهـا مثال أن يفـوز أو ينافس 
بشدة مرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة.
وبالنظر إلى تشكيل السلطة الأمريكية ومنهاج 
عملهـا يمكن القـول بأن أسـطع نجمتين في 
السياسات الأمريكية، وهي الفيدرالية والفصل 
بيـن السـلطات، باتت مهـددة بالأفول شـيئا 
فشيئا على وقع اشتداد الاصطفاف على أسس 
أيديولوجيـة أو حزبية، وقد يضـاف إليها هذه 
المرة انقسـام على أسـس دينية، فالفيدرالية 
هي التي كبحت جماح تأثير النزعات القومية 
على السـلطة، وها قد عادت هذه النزعات إلى 
المشـهد بقـوة وتوجت جهودها فـي اقتحام 
مبنـى الكابيتول العام الماضي، بعدما شـعر 
أحفاد الآباء المؤسسين بأنهم خسروا الأغلبية 
في مكونات المجتمع الأمريكي حتى أصبحوا 
يعبـرون عـن أنفسـهم بـ»الأغلبيـة الأقلية« 
حتى فـي التمثيل وفـق الأصـول العرقية في 

إدارة بايـدن، أمـا مبـدأ التـوازن الـذي يفصل 
السـلطات الثالث -رغـم اسـتمرار فاعليته- 
فلم يعـد مطابقا تماما للمصالح السياسـية 
والاقتصاديـة للحزبيـن، خاصة فـي القضايا 

الاجتماعية.
ففي السابق كانت القضايا الاجتماعية تتميز 
عـن القضايـا الحاليـة بخاصيتيـن: أهميتها 
وإمكانية اللجوء فيها إلى تسـويات تشريعية 
توصـف بأنهـا حلـول وسـطى ترضـي كافة 
التيارات السياسية، وقد يكون أهم ما نتج عن 
هذه التسويات في تاريخ الولايات المتحدة هو 
مجلسي الجهاز التشريعي، أما في هذه الأيام 
فأكثر ما ينشـغل به الرأي العام الأمريكي هو 
تسريب مسودة قرار استعداد المحكمة العليا 
لإلغاء حق الإجهـاض الذي أقر في عام 1973 
فـي السـابقة القانونيـة »رو مقابـل وايـد«، 
ليحتـدم بعدها صراع حـول قضية الإجهاض 
لا يقبـل التسـويات على الطريقـة التقليدية، 
وقـد ارتفعت مناهضة حق الإجهاض في عام 
2020 فـي 31 ولايـة أمريكية منهـا 6 ولايات 
تعادي القانـون بإفراط وفق معهد غوتماخر؛ 
ما يؤكد على اتساع الفجوة نتيجة التجاذبات 

التي سبق ذكرها. 
ويأتـي قرار المحكمة هذا بعـد تغير خليطها 
الفلسـفي والأيديولوجي عـن قرارها في عام 
1973 مـن خالل تواجـد أغلبيـة محافظـة، 
فالفلسـفة القضائية في المحكمة الأمريكية 
العليـا تتكـون من أساسـين: الأسـاس الأول 
هـو »الفعاليـة« مـن خلال النـزول إلـى آراء 
الكونجرس في تفسير النصوص الدستورية، 
فـي مواجهة التحفظ الذي لا يأخذ شـيئا غير 
كلمات الدستور مجردة من البحث عن تفسير 
نوايا كاتبيها، إلى جانب الأسـاس الثاني وهو 
»تأثيـر الأيديولوجية السياسـية« حيث تلعب 
توجهات القضاة الليبراليـة والمحافظة دورا 
هاما فـي قرارات المحكمـة، وعلى الرغم من 
أن المحكمة تفسر قراراتها في ضوء القانون 
والسـوابق القانونية، إلا أنها تستطيع تشكيل 
قانون ما وتسـتطيع كذلك إعادة تشـكيله أو 
إلغائـه كما هي حـال قانون حـق الإجهاض، 
ودائما ما تتسـبب هذه القـرارات بمنعطفات 
السياسـات الأمريكيـة؛  تهتـز لهـا صلابـة 
لتأثيرها على الفروع التشـريعية والتنفيذية. 
وبالتـوازي مع عـودة التوجهـات المحافظة 
فـي الإطار الدسـتوري الأمريكي؛ جـاء إيلون 
ماسـك لدعـم التوجهـات المحافظـة وفتـح 
الأبـواب التي أوصدتهـا التوجهـات الليبرالية 
أمـام حرية التعبير من خلال اسـتحواذه على 
منصـة تويتـر، صاحبـة مـا يقرب مـن 400 
مليـون مسـتخدم حـول العالـم -وفق بعض 
التقديـرات- والمفضلـة لدى طبقـة الزعماء 
والقادة، وقد تعهد ماسك بجعل مجتمع تويتر 
مفتوحا، ليوطد بذلـك حركية النقاش وتوافر 
الحقائـق بعدمـا فقـدت سـلطة التوجهـات 
الليبراليـة توازنهـا فـي إدارة حريـة التعبير، 
ويعـزز بصفقته هذه صعود صـراع الحريات 
ممـا سـيجعل هذا الصـراع المؤثـر الأبرز في 
صناديق اقتـراع الانتخابات النصفية المقبلة.
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كنت ولا أزال مؤمنا بأن التاريخ هو مفتاح المعرفة 
الأهـم، كيف لا؟ وقـد اكتنزت صفحاتـه بكثير من 
التجـارب البشـرية التـي تحتـاج إلى وقـت طويل 
لتدبرهـا والغـوص في دهاليزهـا بحكمة وبصيرة 
بهدف الكشف عن دلالاتها واستخلاص نتائجها بما 
يحقق الفائدة ويحمي من تكرار الأخطاء، فالعاقل 
مـن اتعظ بغيره، والذكي مـن وعى أخبار من قبله، 
واكتسـب مهارة التفريق بين الخير والشر، والحق 
والباطـل، الحقيقـي والزائـف، وذلـك وغيـره مـن 
وظائف المـؤرخ الحصيف الذي عمـل على تطوير 
مهاراتـه وتنمية أدواته البحثية، ليسـهم في كتابة 
ورقـة ناقدة وفق منهج علمي، مسـتعينا بمختلف 
العلوم الإنسـانية، ولعمري فذلك هـو المؤرخ الذي 
نحن فـي أمـس الحاجة إلـى وجوده بيننـا معلما 

وباحثا.  وأستاذا 
وواقـع الحـال فذلـك مـا أدرك أهميتـه عديـد من 
الأسـاتذة المؤرخيـن مـن مختلـف دول الخليـج 
العربـي، الذين سـعوا إلى تأسـيس جمعية علمية 
تجمع شـتات مؤرخي وآثاري دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، وكان أن نجحوا في تأسـيس 
جمعيـة تاريخ وآثار دول مجلـس التعاون في عام 
1997م، واختيـر لتولـي أمانتهـا العامـة الأسـتاذ 
الدكتـور أحمد بن عمر الزيلعي، وهو أحد شـوامخ 
التاريخ المعاصرين ممن يبهرك بتفرد وموضوعية 
أبحاثـه، وقدرتـه علـى اسـتخلاص أجـود الـدرر 
المعرفية بمنهجية علمية متميزة، وكأنه البحر في 
أحشائه الدر كامن، الأمر الذي انعكس عليه سلوكا 
وحالا، فتجده بسـيطا في تعامله، لينا في تواصله، 
قريبـا إلـى كل أحـد دون تكلف أو عنـاء، متواضعا 
فـي قوله فلا تشـعر وأنت فـي حضرته بـأي علو 
معرفي أو إنساني، ولذلك كان ولا يزال محط اتفاق 
الجميـع وثقتهم حال تجديد ولايته لأمانة الجمعية 

التاريخية والآثارية الخليجية، ولا يختلف اثنان على 
دوره الحيوي لإنجاح ملتقياتها البحثية وإصداراتها 
العلمية بتواصلـه الدؤوب مع جميـع الأعضاء من 
جهـة، وحرصه علـى تعزيـز التواصل مـع جميع 
الجهات الرسـمية المعنية في دول مجلس التعاون 
علاوة على الأمانة العامـة لمجلس التعاون، بهدف 
تسهيل مهمة الجمعية واجتماعاتها الدورية، وهو 
جهد كبير يقوم به منفردا دون كلل أو تقصير، فله 
جزيل الشـكر ووافر الامتنان، وهو شكر المقل من 
تلميذ لأسـتاذه، وأجزم أن جميـع أعضاء الجمعية 

يشـاركونني إياه محبة وعرفانا.
فـي السـياق ذاتـه لا يمكـن إغفـال دور عديد من 
أعضاء مجلـس إدارة الجمعية وأخص منهم ممثل 
مملكة البحرين الأسـتاذ الدكتـور علي بن منصور 
آل شـهاب الذي اسـتضافت دولته أعمال الجمعية 
عـدة دورات، فكان فيها خيـر مضيف وخير معين 
وخير مساعد لكل أعضاء الجمعية، عاملا مع فريق 
عمله على خدمة مؤرخي وآثاري الخليج دون كلل، 
وبكل رحابة صدر ميزت أهلنا في البحرين الحبيب، 
فلـه ولفريق عمله منـي ومن كل الأعضاء الشـكر 

والتقدير.
أشـير إلـى متانـة جمعيـة تاريـخ وآثـار دول 
مجلس التعاون التي لم تنقطع اجتماعاتها منذ 
التأسـيس وحتى اليوم، حتى في أحلك الظروف 
السياسـية والصحية، حيث اسـتمرت اللقاءات 
العلمية بين مختلف الأعضـاء بكل محبة ووعي 
كبيريـن، إيمانـا منهـم بـأن القـوة تتمثـل في 
اسـتمرار التواصل، وأتصور أن ذلـك مما تفردوا 
به كجمعية مجتمع مدني آمنت بقيمة التواصل 

وأدركـت أهمية البحـث العلمي.
وبطبيعـة الحال فقد مـرت الجمعية فـي إطار ما 
يعـرض فيهـا من أبحـاث بمنعطفات سـلبية كما 

عاشـت تفوقا علميـا، ولا ضير في ذلـك إذ بضدها 
تتميـز الأشـياء، غير أني أرجو مـن أعضاء مجلس 
إدارتهـا المنتخب لهـذه الـدورة وأمانتهـا العامة، 
تجويـد مـا يصـدر عنها مـن أبحـاث علميـة يتم 
تقديمها من قبل الأعضاء، وتوجيه مختلف الأقسام 
العلمية والأعضاء للمشـاركة بالكتابة بموضوعية 
في مختلف العناوين المعاصرة، وربط ما سبق بما 
نحن عليه اليوم، فالتاريخ مخزن تجارب لأي صانع 
قـرار، وهـو يعيد نفسـه كمـا يقال ولكـن بصيغ 

وعناويـن جانبية متنوعة.
أشـيد في هذا السياق برؤية رئيس الجمعية للدورة 
الحاليـة الدكتور عبـد الهادي العجمـي القادم من 
جوهرة الخليج دولة الكويت، الذي شـدد في كلمته 
الافتتاحية على أهمية أن يسـتعيد المؤرخ مكانته 
مجتمعيـا ورسـميا، ولا يكـون ذلـك إلا بالخـروج 
من الشـكل الإنشـائي المرتكز علـى الوصف حال 
كتابـة الورقة البحثيـة، إلى إعمـال التحليل والنقد 
الموضوعـي بمنهجية علمية ووفق رؤية فلسـفية 
تاريخيـة، وحتما فإن ذلك سيسـهم في اسـتعادة 
التاريـخ كمـادة وموضـوع لمكانتـه بيـن العلوم، 
وسـتكون له الصـدارة لدى صانع القـرار الذي هو 
في أمس الحاجـة لفهم أخطاء ونجاحات التجارب 

السابقة. البشرية 
إنهـا دعوة أشـد عليهـا ابتـداء وانتهـاء، وأرجو أن 
أرى ثمارهـا فـي الملتقى القادم، حتـى لو اقتصر 
الملتقى على عدد محدود من الأبحاث، فالقيمة في 
الجودة وليس العـدد، والغاية تحفيز الباحثين على 
التأمل والتحليـل والنقد الموضوعي وليس السـرد 
الصحفي وتنميق الكلمات الجوفاء واقتصار البحث 
على المنهـج الوصفـي، فالمؤرخ ليـس حكواتيا، 
وقاعدته الأهم هم صناع القرار وليس عامة الناس. 

فهل إلى ذلك سـبيل؟

حدث تاريخي استثنائي بامتياز ونجاح باهر تكلل 
به ملتقى القيم المشـتركة بين أتبـاع الأديان في 
الريـاض، فالملتقـى العالمي اسـتطاع أن يجمع 
عـددا كبيرا من القـادة الدينيين الأكثـر تأثيرا في 
العالـم، ليقولوا كلمتهم التـي أجمعت على أهمية 
الاعتراف بالآخر واحترام ثقافة الشعوب المختلفة 
وأديانهم وقومياتهم في إطـار التنوع الحضاري، 
واعتبار التنوع سنة الله في خلقه، فالاختلاف آية 
ورحمة للبشرية، والبشـر كلهم من نفس واحدة، 
والهدف هو الحفاظ على هذا التراث بفسيفسائه 
الملونـة بمجموع هذه الثقافات التي تشـكل كنزا 
للبشرية قاطبة، وفي المقابل توحدت الرؤية حول 
ضـرورة مواجهـة التطرف والإقصـاء بكل صوره 
وأشـكاله باعتبـاره يشـكل تهديـدا وخطـرا على 

المجتمعات الإنسانية.  

ملتقـى القيـم المشـتركة بيـن أتبـاع الأديـان 
رسـالة راسـخة تدعـو إلـى التسـامح والانفتـاح 

لم يأت ملتقى القيم المشـتركة بيـن أتباع الأديان 
الـذي انعقـد فـي الريـاض بتاريـخ 11 مايو من 
فـراغ، وهذا مـا أكـده القـادة الدينيـون والعلماء 
والمفكـرون، بـل جـاء من جهـة بفضـل منهج 
الوسـطية والاعتـدال والانفتاح الذي تسـير عليه 
المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية 2030 

بفضـل قادتهـا وحكمتهـم، فقـد أثبتـوا بالدليل 
والبرهـان أنهـم دعاة سـلم وأمن مصداقـا لقوله 
تعالـى: )والله يدعو إلى دار السالم(. كما أنه من 
جهة ثانية ثمرة وثيقـة مكة المكرمة التي أينعت 
بفضـل توجيه خـادم الحرمين الشـريفين الملك 
سـلمان بن عبدالعزيز ورعاية واهتمام ولي العهد 
الأمير محمد بن سـلمان وجهود الشـيخ د. محمد 
بـن عبدالكريم العيسـى، أمين عـام رابطة العالم 
الإسالمي، ومبادراتـه من أجل تفعيـل مخرجات 
الوثيقة التي لم تترك صغيرة ولا كبيرة في سـبيل 
تحقيـق التعايـش السـلمي بين جميع الشـعوب 
إلا وتطرقـت إليهـا منطلقة من معادلة إنسـانية 
شـاملة، المسـلمون جـزء منها والاختلاف سـنة 

كونية.
إن مـا توصل إليـه المجتمعون في هـذا الملتقى 
المبارك سـيكون خطوة إيجابية ومبادرة سالم 
وصمام أمان لحفظ الاستقرار العالمي والتصدي 
لـكل ممارسـات العنـف والتطـرف، ووضع حد 

لخطاب الكراهية والصـدام الحضاري. 

الملتقـى يؤكـد علـى أهميـة المبـادرة الفعلية 
لتحقيق أهدافه 

إن الملتقـى أكد من خالل مشـاركات فاعلة من 
القادة الدينيين والمؤثرين من كل الأديان والمذاهب 

والثقافات بداية المرحلة الملموسة لتطبيق وثيقة 
مكـة المكرمـة، واتخاذ خطوات عملية مسـؤولة 
بتفعيل آليات التنسـيق والتعاون المشترك لإرساء 
قيم الإنسـانية والتسـامح بين الشـعوب وتعزيز 
نهج الاعتـدال والوسـطية، خصوصا فـي ظل ما 
عاناه العالم كله من الإرهاب والتطرف والعنصرية 
الذي يتنكر ويتغلغل باسـم الأديان لتنفيذ أجندات 
مشبوهة ليست لصالح البشرية، بل إن جوهر كل 

الأديان يرفضها ويحاربها.
إن المجتمعيـن أدركوا أهمية رسـالة هذا الملتقى 
الاسـتثنائي فـي الريـاض والذي سـيعبر بهم إلى 
مرحلة جديدة يكون لهم فيها الدور الأكبر وتحمل 
المسـؤولية لرفـع مسـتوى الوعـي والتنوير لدى 
مجتمعاتهم وبيئتهم، وإرشـاد الشباب وإنقاذهم 
من الوقوع في شـباك المتطرفين الذين يستغلون 
عواطفهـم وظروفهـم ليرمـوا بهم فـي الهاوية، 
ويدفعوا بهـم لقتل الأبرياء وضرب الأمن والسـلم 

العالميين.
رسـالة ملتقـى الريـاض ودلالاتـه تفعيـل القيم 
الإنسـانية المشـتركة، وتوحيد الجهـود لتحقيق 
أهـداف الملتقـى بطـي صفحات الماضـي وهدم 
الهوة بيننا وبناء جسور التعارف والتواصل، وفتح 
صفحة جديدة روحها التسـامح وفكرها الانفتاح 

وغايتها عمـارة الأرض في منفعة الإنسـانية.
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